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 حفل التكريم
  ))الافتتاح كلمة(( 

 :افتتح الأستاذ حسين نجار الأمسية بالكلمة التالية
 ..سليموعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم الت.. بسم االله الرحمن الرحيم

يطيب لي باسم هذا اللقاء الذي بدأ عقده         ..   أما بعد فالسلام عليكم ورحمة االله وبركاته        -
يتجدد، ذه الدرر التي نفخر بوجودها وتواجدها بيننا دائماً، ولا أخفيكم أن الفترة التي توقفت فيها                 

 .           :بياتالاثنينية جعلت الكل يشعر بفراغ كبير، وكما قال الشاعر في عجز بيت من الأ

ــبدر  ــتقد ال ــاء يف ــيلة الظلم وفي الل
. 

          . 

 
ونحمد االله أن هذه الليلة لن تطول، وها نحن وإياكم نلتقي سوياً، على هذا اللقاء الطيب، الذي                  

 .في حاجة إليهيتجدد دائماً بالخير، ويفيض لنا من العلم ومن المعرفة ما نحن 
 أخرى، وأعتقد أنه عندما تكون البداية مع رجل متألق كمعالي الشيخ عبد االله               مرحباً بكم مرةً  

بلخير، فهي خير بداية، وقبل أن أثني على هذه الأمسية الطيبة، لا بد أن أعطي الكلمة أولاً للذي يحتفي                   
 . م عليكم ورحمة االله وبركاتهبنا في هذه الليلة المباركة الأستاذ عبد المقصود خوجه، والسلا

 

  ))كلمة المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه(( 
 :ثم تحدث الأستاذ عبد المقصود خوجه فقال

أما ..  له وصحبه أجمعين  آ بسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى             -
 .بعد ؛ فالسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

ثنينيتكم هذه، التي نواصل ا ما انقطع منها، مبتدئين هذا          احيب بكم جميعاً في      إنني سعيد بالتر   -
العام الذي أتمنى من االله سبحانه وتعالى أن يكون عام خير ويمن وبركة على المسلمين قاطبة وعلينا                    

 .وعليكم جميعاً
ق الحبيب   سعيد بالترحيب باسمكم جميعاً بضيف شرف هذه الأمسية معالي الوالد الأخ الصدي             -

شدا معاليه كما يعرف الكل منذ صباه        .  الشيخ عبد االله بلخير، الشاعر الكبير الغني عن التعريف         



بوطنياته التي تغنى ا كل يافع منذ ذلك الزمن وحتى الآن، حتى إن كثيراً مما نظم كانت مقررات                     
ما تركت من أثر طيب     تدرس وهذا فخر لهذه البلاد الطاهرة بابن من أبنائها البررة، وكلكم يعلم               

وأصداء كبيرة ملاحمه التي طالعنا بعضها في جريدة الشرق الأوسط وقبلها على ما أعتقد بجريدة                  
 .الرياض

 ما نشر من ملاحم لمعاليه لديه أكثر منها، ونحن نعيش الآن مع ما يتذكره معاليه منذ ما يقارب                   -
لاحظنا جميعاً أن ما كتبه معاليه      .   حلقة اليوم  الأربعة أشهر أيضاً في جريدة الشرق الأوسط، آخر حلقاته        

 .عندما كان في جدة بجانب أوراقه ومكتبته الضخمة
 والشيخ عبد االله من القلائل الذين لديهم مكتبة عامرة، ولديه مكتبة ذات أهمية قصوى من                 -

 فهي  المستندات والوثائق والصور، كالحلقات التي كتبت عن مدارس الفلاح وعن بدايات التعليم،             
 .وثائق لها أثر كبير

 أنا فلاحي، ومن الناس الذين اعتنوا بتاريخ الفلاح وهذا أقل ما يجب، وأستطيع أن أقول إني                  -
سعيت دائماً أن أعرف عن تأسيس الفلاح وعن رجالات الفلاح، وإذا بي عندما طالعت ما كتبه معالي                 

كم كانت سعادتي وسعادة كل من      الشيخ وجدت أنني أمام معلومات لا أعرف عنها إلا القليل، و           
فحفظ لنا تاريخاً كان منسياً، كذلك ما كتب عن بدايات          .  قابلت من زملائي الفلاحين بما كتبه معاليه      

التعليم أحسسنا بأن هناك فعلاً تاريخاً يكتب بأسماء رجال ومواقع وأرقام وحقائق قد يعرف القليلون منا                
، وكلمة تقال كما له وكما عليه وهو قد اعترف ذا أنه قد              شيئاً، ولكن الكثير الكثير أورده معاليه     

 .كتب كثيراً من الحلقات وهو خارج المملكة بمناسبة السفر
 لا شك أن ما كتبه معاليه له قيمته الكبرى، ولكن كم كنت أتمنى لو كتبت هذه الحلقات وأنا                   -

   ومن المطلعين   -في مكان الوالد لي      وهو   - من حق التوجيه وأحد مريديه وتلامذته،        العليم بما له علي 
 .على ما عنده، وهذا أقوله بفخر لو ثُبتت ووثقت بما لديه من مستندات وصور ووثائق وهذا تاريخ

 هذا ما رأيت أن أشير إليه في هذه الأمسية، من زملائنا الذين شرفونا بالحضور الآن الأستاذ                  -
وأنا بعد أن ترك عمله الحكومي وتفرغ وكان هذا        غالب أبو الفرج، أستطيع أن أقول إن الأستاذ غالب          

إن ما  :  ما يتمناه لمكتبته، ألححنا عليه كثيراً منذ أكثر من عشرين عاماً أن يكتب، وأستطيع أن أقول                 
لديه ليس لدى أي إنسان كان، ولا يستطيع كما طالعتنا جريدة الشرق الأوسط بما كتب، فالمعلومات                

قليلون في مقدمتهم الشيخ عبد االله بلخير، وما لديه أكثر بكثير وما ظهر             التي أوردها لا يعرف عنها إلا       
 .هو القليل القليل من المواضيع التي طرقت

أنا أعرف أن لدى معالي الشيخ عبد االله بلخير صدراً عن لقاءات الملك              :   فعلى سبيل المثال   -
و من الناس الذين اعتنوا دائماً      عبد العزيز وروزفلت وتشرشل وكبار رجالات العالم ووثائق وأرقام، وه         



بحفظ كل شاردة وواردة، ولا أعتقد أن هناك إنساناً يستطيع تنظيم هذه المعلومات وترتيبها وتوثيقها                
وأنا في هذه الليلة أتجرأ باسمكم جميعاً أن أطلب من معاليه أن             .  وتقديمها إلا معاليه، وهذه ذمة في عنقه      

 .طالب به أمام هذا الوطن وأمام أبنائهيتفرغ ويحفظ لنا هذا التاريخ، هو م
وهذا الاجتماع بمعاليه هو    .   هذا اللقاء أرجو أن يكون لقاء خير وبركة، وهو منكم ولكم            -

وصل لما انقطع، وكان لنا بمعاليه لقاء سابق وهذا امتداد لذلك اللقاء، وممالا شك فيه أن محدثاً لبقاً                    
هذه الأمسية في الواقع    .  مما يسمع ولديه الكثير مما يقال      كمعالي الشيخ عبد االله بلخير لديه الكثير         

تتشرف باستضافة معاليه، وقد طلب كثير من محبيه على إثر ما نشر في الشرق الأوسط أن يكون هذا                   
 .الاجتماع بميعاد

 وأنا أعتقد جازماً أن هذا اللقاء لقاء خير، لأن هناك فواني كثيرة لا يجوز نشرها على صفحات                  -
 ومن الممكن أن تقال في هذه الأمسية، كما أن هناك أشياء لا يمكن أن تقال في مجلس كهذا قد                    الجرائد،

 .تقال في مجلس لخاصة الخاصة، وقد يكون هناك ما لا يقال حتى في مجالس الخاصة
 وهنا أهنئ جريدة الشرق الأوسط على ما استطاعت أن تصل إليه مما فشلنا فيه نحن تلامذته                  -

 حسناً مع معاليه،    وا في هذا السبيل بلاءً    وهذا أحد الزملاء الذين أبلَ    ..  دى عشرين عاماً  ومريديه على م  
وهم أحق ا وهنا ذه المناسبة أزجي إليهم التحية وأطيب           "  آل حافظ "ولكن استطاع أن يفوز ا      

 .التمنيات متمنياً لهم التوفيق الدائم
ديب الأستاذ خالد باطرفي على إدارته الحوار        ولا يفوتني ومعنا هنا الزميل الشاب الصحفي الأ        -

بشكل لبق وجيد، ولا أود أن أطيل في المطلوب من معاليه أن يلقي لنا بعض الضوء على ما كتب،                     
دارة هذه الأمسية، ومن الممكن أن يكون بيننا حوار وأسئلة تطرح، كما            وفيكم جميعاً الخير والبركة لإِ    

ة، فأرجو باسمكم جميعاً أن يسعدنا الحظ ولو بسماع مقدمتها،           أنني أعرف أن مع معاليه ملحمة فريد      
أرجو أن  .  والظروف التي عاشها معاليه، فكتابة هذه الملحمة قصة مؤثرة جميلة لا تقل روعة عن الملحمة              

 .يتحفنا ا معاليه فيثرى ا الأمسية كما عودنا دائماً في كل لقاء به
خ الصديق الشاعر الأخ علي أبي العلا، فيسعدني أن           ولقاؤنا الأسبوع المقبل مع سعادة الأ       -

نلتقي دائماً في دارتكم الصغيرة كما سبق وأن قلت إن هذه الدارة لكم ومنكم، وليست هناك دعوة                  
وقد تلقيت من بعض الأساتذة     .  فالدعوة مفتوحة للجميع ولكل رجال الفكر، ومن يشرفنا يكرمنا         

وقت لا يتجاوز الساعة الثامنة مساءً، لأن بعضهم يأتي من مكة           الأفاضل رجاء بأن تبدأ هذه الأمسية في        
خوان أن نبدأ في ساعةٍ مبكرة، اقتداء بالنادي الأدبي بجدة،          وبعضهم لا يستطيع السهر، فهذا رجاء للإِ      

 .لأن رئيسنا وأستاذنا عبد الفتاح أبا مدين من أوائل المحتجين على ذلك



ولكم ..  ك ما دام ضيفنا هو معالي الشيخ عبد االله بلخير          أتمنى لكم أمسية ممتعة لا أشك في ذل        -
 .. جميعاً احترامي ؛ والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 

  ))كلمة المحتفى به معالي الشيخ عبد ا بلخير(( 
 :ثم تحدث معالي الشيخ عبد االله بلخير فقال

حسان إلا  ميل وما جزاء الإِ    لقد تكلم الأخ عبد المقصود خوجه فله الشكر الكامل والثناء الج           -
 .حسانالإِ

 يزورني بعد عودتي من أوروبا منذ سبعة أو عشرة أيام، وعندما طلب أن يأتي للزيارة أحسست                 -
كلمتان فقط،  :   فقلت له أنا مشغول، فقال     -)  وكما قيل ولد بطني يعرف رطني     (  أن وراء الزيارة شيئاً     

ثنين المقبل ستكون أنت ضيف     دعوة للناس أن يوم الا    أنا قد بلغت ال   :  لا بأس، فقال وهو خارج    :  قلت
الشرف، ثم أراد أن يهرب للسيارة فألقيت القبض عليه وقلت له أنا غير مستعد، فقال لقد بلغت الناس                  

 .وإذا لم تحضر أتينا إليك وشددناك، ثم تركني وذهب
ة قديمة مغبرة،   ما عندي ما أقول، إلا أني فتحت أضبور       ..   وجلست أفكر ملياً، وحضرت طبعاً     -

لحسن الحظ وجدت أوراقاً قديمة، وإذا قصيدة لها خمس عشرة سنة ويشهد عليها ابني سبأ كان صغيراً،                 
وكان معنا في رومانيا وكنا قضينا مدة طويلة على شاطئ البحر الأسود، وقد تذكرت أن هذا الشاطئ                 

 وهي الغازي شامل باشا     كان إسلامياً، كما تذكرت شخصية إسلامية مشهورة كنت قد تعلقت ا           
عظيم من عظماء المسلمين في بلاد الداغستان، حمل الراية وحارب الروس عندما كانت روسيا تحت                 
القهر التركي العثماني وتحت الحصار من جيراا كلهم، ولم تكن لها طبعاً الصولة المشهورة، وأرادت أن                

، وتركستان، وداغستان، وبلاد القرم، وملايين      سلامية من خيوى  مارات الإِ تمد نفوذها إلى الممالك والإِ    
 .من المسلمين المتناثرين في جنوب روسيا، وفي شرق البلاد العربية، أو إيران إلخ، وغرب آسيا

 تتبعت الرجل عشقاً مني في رجال التاريخ كما كنت أتتبع غيره من رجالات المسلمين،                  -
ن تطويل بأا أبيات أو فكرة، ثم تنداح الدائرة         تبدأ القصيدة من دو   .  وأنشأت هناك على البحر قصيدة    

إنني حينما وجدا بمسودا منذ     :  أولاً أنا لن أقرأها لأا طويلة، لكني أقول       ..  فإذا ا مائة وستون بيتاً    
 .خمس عشرة سنة، وتلك الأيام كانت الدنيا العربية تفور بلومومبا وشي غيفارا

عيم عظيم من زعماء المسلمين وأول من بدأ الثورة ضد           شامل باشا هذا زعيم داغستاني، بل ز       -
 سنة،  ٣٠  -  ٢٠التف حوله المسلمون كلهم وأكثرهم من بلاده داغستان، وحارب من             ..  روسيا

م وبعد ذلك غلب على أمره، كما غلب المصلحون من          ١٩١٧وجيشت عليه القياصرة قبل الثورة سنة       
عبد الكريم الخطابي الذي قام بانتفاضة عظيمة ضد        :  منهمأمثاله ورفاقه وزملائه في أول القرن الحاضر و       



الاستعمار الأسباني والفرنسي، وتعاون عليه الاستعماران لمدة عشرين سنة ولم يسمع به أحد من                 
المشارقة، في حين أن الذين حاربوا عبد الكريم ألفوا فيه الكتب الكثيرة التي سمعنا عنها، وأطروه إطراءً                 

 .يستحقه
سلامي ل الثاني، فهو محمد علي السنوسي الزعيم العظيم وهو من زعماء العالم الإِ               أما الرج  -

يطالي، بل هو أول من أثار ضة عربية إسلامية         الذين تحركوا ورفعوا أول راية ضد مبادئ الاستعمار الإِ        
ت بعد ذلك سنداً    سلامية الكبيرة التي كان   في الواحات، وأنشأ لها الزوايا والمريدين، وأنشأ لها الدعوة الإِ         

لليبيين في أن يقاتلوا بعد ذلك إيطاليا عندما بدأت وحمل أحد تلامذته وأحد المريدين هذه الدعوة وهو                  
يطاليين حتى   حسناً كذلك، وحارب الإِ    اًعمر المختار المشهور، الذي طلع في شمال طرابلس أبلى بلاء          

 .. مشهور في التاريخاستولوا عليه بعد ذلك وأعدموه بإلقائه من الطائرة كما هو
سلامي والعالم العربي    شامل باشا كان معاصراً لهؤلاء، إذن هذه مشاغل ظهرت في العالم الإِ             -

 .كان يغط في نوم عميق
 لقد تولت الدولة العثمانية الدفاع عنه خلال ستمائة سنة، وكانت في عنفواا عندما بدأت،                -

ا، لك، والدليل أا وصلت مرتين إلى أسوار فين        وكانت أعظم دولة في أوروبا لا مجال للشك في ذ          
في تلك الأيام احتلت فينا،     )  الدولة العثمانية (   تركيا   لو أنّ :  وكادت أن تستولي عليها وقال المؤرخون     

سلام وطبعاً كانت فينا في تلك الأيام عاصمة العواصم لأصبحت أوروبا كلها مسلمة، ولانتشر الإِ               
ن الغربيون كلهم ضد المسلمين، رغم أم كانوا متخاصمين منذ مئات           بذلك، وبعدئذ تألب الأوروبيو   

فجرت المعارك الشديدة واندحر     .  سلام والمسلمين السنين، لكنهم لا يتفقون إلا على حرب الإِ         
سلامي أمام الضغط الصليبي النصراني المتكالب المتفق دائماً فيما بينه وبين           العثمانيون، وبدأ الانحسار الإِ   

 .سلام المتمثل في الدولة العثمانية محاربة الإِنفسه على
باشا كان من معاصري هذه الشخصيات، إذ قام بالحرب ضد روسيا وغالبها عشرين                فشامل -

مارات الروسية من   عاماً أو أكثر، ثم تألبت عليه بكل ما لديها من أمراء المسلمين الموجودين في الإِ                
وفي معركة من المعارك أحيط به      .  قضي على هذه الحركة   خيوى وتركستان حتى استطاعت كالعادة أن ت      

بطرسبورج تقول عندما تلقون القبض     )  لينينغراد(  وأخذ أسيراً، وكانت التعليمات في تلك الأيام من         
كما هو معروف في رتب العسكريين ااهدين،       )  الغازي(   وكان المسلمون يسمونه     -على شامل باشا،    

فأرسلوه إلينا  .  - كما تدل عليه الكلمة لغوياً        ... في سبيل االله فقط    وهو لقب لا يعطى إلا لمن غزا       
مكر قل بعد ذلك بكل إجلال وإكرام إلى بطرسبورج، فدخل               ...لاًماً مبجفأحيط به بعد ذلك وأُخذ ون ،

مبراطور الروسي واستقبله في قاعة العرش استقبال الفاتحين مع مجموعة من             في وقت معين على الإِ     
 .صافحهمعاونيه و



إن مثلك لا   :  مبراطور قد أحضر السيف الذي أخذ منه بالمعركة وأحضره وقال له            وكان الإِ  -
        له وسلمه سيفه، فما كان منه إلا أن شكره وأخذ منه           يجرد من سلاحه وإنني أرحب بك وأهنئك، ثم قب

ضر، وأنت  أنت الآن حر كما تريد مع كل من كان معك ممن حضر أو لم يح              :  السيف وجلس، ثم قال له    
ضيفي في كل مكان تريد في العاصمة أو غيرها ونعطيك ما تريد من مسكن وغيره، وإن أردت العودة                   

لا أريد إلا أن    :  قال.  لداغستان فأنت أيضاً مخير ولك كل الكرامة أو أردت غير ذلك، فاسأل ما تريد             
 فلتسمح لي أن ألجأ إلى المدينة       أزور رسول االله وأجاور في المدينة وأنا قد أديت واجبي نحو بلادي وملتي،            

 .المنورة حتى أعيش مع عائلتي هناك وأموت في تلك البلاد
لك ما تريد فجهزه بجهاز كبير وأكرمه، وكان الطريق على اسطنبول عاصمة              :   فقال له  -

الخلافة في عهد السلطان عبد الحميد الثاني، وكان من أعرف الناس بشامل باشا، فاستقبل استقبال                 
ين وأكرمه إكراماً عظيماً، وخيره أن يبقى لديه، فأجاب أنه يريد أن يذهب إلى المدينة، فأركبوه في                 الفاتح

 فوصل للمدينة، وقد صدرت الأوامر للوالي التركي أن يستقبل          ١٩٠٨بداية إنشاء السكة الحديد سنة      
 .استقبال الفاتحين، واستقبل كذلك وأعدت له دار كبيرة للضيافة مع أسرته وزوجاته

في    ثم اغتسل ولبس ثيابه وتقلد سيفه الذي أعاده له القيصر، وذهب بعد ذلك لزيارة النبي                 -
موكب، حتى إذا وصل إلى باب السلام خلع نعليه وذهب متوجها إلى القبر الشريف، فلما وقف أمامه                 

ري وهذا  يا رسول االله لقد أديت واجبي وغلبت على أم        :  وضع سيفه مركوزاً إلى القبر الشريف وقال      
 .سيفي

 بعد ذلك تركه مسنوداً وصلى وانتهت المراسم وأراد الخروج وحوله من يحف به من رجال                 -
فأخذ وأرسل بعد ذلك إلى اسطنبول      .  لقد سلمت سيفي لرسول االله ولا آخذه       :  الحكومة وقال لهم  

 .مانيةووضع في المتحف المشهور بالآثار النبوية، وهو ما يفتخر به الأتراك في الدولة العث
 ثم جاور في المدينة ويعرفه كل أهل المدينة، وأهل المدينة أدرى بأبطالها، وله أراض أقطعها له                  -

( السلطان عبد الحميد الثاني، وكان يذهب للصلوات الخمس كأي درويش لا يعرفه إلا أهل المدينة                 
 .حتى توفي ودفن ا) بالغازي والباشا

لقصيدة على البحر الأسود في تحية هذا البطل الذي          منذ ست أو سبع سنين بعد أن عملت ا         -
سلامية حفيد شامل باشا، فزارني في      حارب روسيا، سألت سعيد بك أو باشا الذي كان في الرابطة الإِ            

أقرب الناس إلى الباشا عمتي فلانة، وهي متزوجة إلى سفير           :  بيتي، وسألته عمن بقي من أسرته؟ فقال      
 ...فهمي العمروسي، وكان بجدةمصر السابق في أندونيسيا علي 

 وعندما كنت بمصر أعدت لنا زوجة الأخ حسين سراج باشا اللقاء مع السيدة زوجة علي                  -
فهمي العمروسي وكانت تسكن في الزمالك وقد مات زوجها العمروسي باشا، فذهبنا ووجدنا سيدة               



ا معتذرة في شقة فخمة جداً      فارعة الطول آثار الجمال والهيبة لا تزال على قسمات وجهها، واستقبلتن          
إلا أنه لا توجد ا خادم، وقالت بعد أن توفي زوجي وأنا في حالة صحية مرتبكة وليس عندي من                     

ما الذي  :  فقالت.  من أجمل ما شاهدنا   )  تورتة(  يخدمني، لذلك فقد أعددت لكم شاياً، وأحضرت لنا         
 :تريدون، فتقدمت أنا وزوجتي إليها وقلت لها

دي، أنشأت قصيدة في جدك حينما ذهبت إلى البحر الأسود وأعلم أن أمواجه              أنا رجل سعو   -
تضطرب من الشرق إلى الغرب وبالعكس، وأن هذا الميدان وما أحاط بالبحر الأسود كانت فيه خيول                

لقد ولدت هناك، وانفتحت السيرة وجلسنا عدة        :  الباشا تصول وتجول في حرب القياصرة، قالت       
قالت أريد أن أسمع المعلقة التي عملتها في جدي، طبعاً قرأت           .  عربية كما يجب  ساعات، هي لا تحسن ال    

 :قالت. المقصود أننا قضينا أياماً. لها مع التفسير الخ، كادت تبكي وكنت أنا كذلك
 أريد أن أطلعك على آثار جدي في الغرفة ااورة، قلنا لا مانع، فوجدنا بعض السيوف                   -

أنا أريد أن   :  وقالت.  يمة في العهد الروسي والعثماني من مائة سنة        الأخرى وبعض المسدسات القد   
أعطيك تذكاراً باسم جدي، قلت لا أريد التكليف فكل صغيرة وكبيرة من جدك هو ثمين لديك،                   

لا لقد قضت أمي سنوات عديدة تعمل مربعة من التطريز الجميل، وهي معلقة الآن أنا أريد أن                  :  قالت
إا :  بعد سنتين قالوا  .  لا يمكن فتقبلتها بقبول حسن، إلخ     :  ا ألا تفعل، قالت   رجو.  أخلعها وأعطيكها 

 .قد توفيت إلى رحمة االله
 : هذه المقدمة لقصيدة طويلة وصفت فيها بعض أشياء قلت-

ــتفكير يحــــتار في تحلــــيلها الــ
. 

ــدور    ــين ت ــداث ح ــن الأح ــيا م دن
. 

ــدور  ــدار والمقـ ــا الأقـ ــإذا ـ فـ
                                                            . 

ــدادها    ــف م ــحائفها وج ــويت ص ط
. 

حـــتى كـــأن وجـــودها مـــنكور
. 

وعفــا علــيها الدهــر في دورانــه    
. 

ــر  ــدور مديـ ــرة تـ ــل دائـ فلكـ
. 

ــرها     ــياة تدي ــيس الح ــبت نوام ذه
. 

ــر  ــاءه التقديـ ــيما شـ ــلاه فـ لعـ
. 

ــه   ــل جلالـ ــوان جـ واالله في الأكـ
. 

الأعلـــى بصـــير في عـــلاه قديـــر
                                                            . 

يمحــو ويثــبت وهــو في ملكــوته 
. 

ــدور     ــو ي ــيه وه ــدور عل ــيا ت ن
. 

ــد   ــرك ال ــزال مح ــان ولا ي الشــرق ك
. 

ــر ــراقه التنويــ ــن إشــ إلا ومــ
. 

 ــنو ر كــوكبفلــك الشــموس فمــا ت
. 

ــعور   ــى المس ــنهما الوغ ــمان بي خص
. 

يطــوي لــه الغــرب المــدى فــإذا همــا 
. 

متصـــارعين الجـــار واـــرور  
                                .                             

ـي ال ــي ف ـيتصارعان على الزعامة وه    
. 

ــدور ــبرم مقـ ــاء مـ ــنهما قضـ بيـ
. 

مضـت القـرون وسـوف تمضـي وهي         
. 



ــير  ــيره التفسـ ــون في تفسـ في الكـ
. 

ــه    ــي ب ــراعها تمض ــياة ص ــر الح س
. 

ــور   ــود الص ــارت ودوى في الوج ا
. 

ــبا   ــإن خ ــنات ف ــيه الكائ ــت عل قام
. 

ء وهـــي تـــدورراياتـــه الخضـــرا
                                                            . 

ــا    ــت ــد رف ــيا وق ــم وانظــر الدن ق
. 

ســلام وهــي حواضــر وثــور   الإِ
. 

ــا   ــر إذا م ــلواذك ــرت معاق ــد ذك ق
. 

زان تــــلألأ عقــــدها المنــــثور
. 

ــا    ــارى وق ــتان وبخ ــيوى وتركس خ
. 

علمـــاً وأربطـــةً تمـــوج ودور  
. 

ت سمــرقند ــا ومــدارس زخــر  
. 

ومصـــانع ومـــزارع وقصـــور  
                                                            . 

ومعاقــل ضــاقت علــى عمالهـــا    
. 

ــى  ــافقين عل ــنير في الخ ــعوب ت  الش
. 

ــها    ــت شمس ــاد كان ــن الأمج ــيا م دن
. 

 الأرض تشـــرق فـــوقها وتـــدورفي
. 

ــتألقت    ــدى ف ــمها ه ــعت عواص ش
. 

 الجامعـــات نظـــير لتـــراثها في
. 

وجوامــع فــيما وراء النهــر مــا    
. 

 شمــوس في الــورى وبــدور  مهــفَ
                                                            . 

ــا  ــم  علماؤه  ــرقة ــالأرض مش  ف
. 

ــير  ــالجلال يشـ ــيها بـ ــل إلـ كـ
. 

ــنا     ــدى أجيال ــائمهم ه ــت عم كان
. 

ــنير  ــيء مـ ــا تضـ ــرقين بمـ المشـ
. 

ــا   ــاءت ــق ض ــإذا بأف ــام ف  حلق
. 

والـــبخاري في العلـــوم بحـــور  
. 

ذاك ابــن ســينا والغــزالي وابــن ماجــة 
. 

ــر  ــالم نحريـ ــل عـ ــبغوي كـ والـ
 .                                                            

ــفي  ــاف والنسـ ــري الكشـ وزمخشـ
. 

ــير   ــو حس ــرق وه ــريد الط ــق ي أل
. 

ــه   ــرة كلـ ــواء اـ ــق كأضـ أفـ
. 

الســـت والتفســـير الأمهـــات 
. 

    ــيهم ــلمين فف ــراث المس ــوا ت حفظ
. 

ــور  ــور عص ــبر العص ــا ع  ــت وزه
. 

و ــم حضــارتنا تطــاول مــدها    
. 

ــدير دة وا ــيادة ثم والتصـــ لقـــ
                                                            . 

ــيها الإِ   ــم ف ــت له ــرياكان ــة وال مام
. 

ــور ــعوا الديجـ ــين شـ في الأرض بـ
. 

 ــولاهم ــدنا  ل ــواكب مج ــوى ك  لط
. 

ا الشـــما يشـــع الـــنورســـروا
. 

ــى   ــت عل ــا زال ــرتنا وم ــت جزي كان
. 

ــتذكير   ــبيح والـ ــرآن والتسـ القـ
. 

نـزلت علـى قمـم الهضـاب صــحائف     
. 

يـــدوي ـــا التهلـــيل والتكـــبير
                                                            . 

ــرايات مــن أم القــرى  زحفــت ــا ال
. 

يـــزهو ـــا المعمـــور والمغمـــور
. 

ــعة    ــي أش ــا الأرض فه ــلأت زواي م
. 

ــيف صــقور ــبط الوحــي الحن ــن مه م
. 

طـارت بدعـوا علـى مسـرى الهوى         
. 

ــور  ــا منصـ ــرقين وزحفهـ في المشـ
. 

فــإذا جحافلــها تمــوج جمــوعها    
. 



ــور   ــدود والمقصـ ــهالها الممـ تصـ
                                        .                     

دىـالم  ىـعل  الـط  الخيل  البلاد  وتـط 
. 

ــور  ــرى وكفـ ــمها قـ وإذا عواصـ
. 

ــم     ــرقة ــوع الأرض مش ــإذا رب ف
. 

ــرير  ــة وسـ ــورى أمـ ــلام شـ سـ
. 

وإذا المديــنة في الجــلال خلافــة الإِ   
. 

ــا إلا   ــد ـ ــير وبلـ ــيه أمـ فـ
. 

ــلا   ــيا ف ــن الدن ــا م ــراج له ــبى الخ يج
. 

ــور  ــرها مأمـ ــو بأمـ ــرعاه وهـ تـ
                                                            . 

ينهـــى ويأمـــر والشـــريعة فـــوقه 
. 

ــور    ــدنايا س ــن ال ــي ع ــلام فه س
. 

ــة الإِ    ــيه بعف ــاب ويتق ــى الحس يخش
. 

ــير  ــه لخطـ ــعوب وإنـ ــين الشـ بـ
. 

ــه  ــرة حملـ ــت الجزيـ ــدر تحملـ قـ
. 

ــطور  ــه وسـ ــات بـ ــع آيـ وتشـ
. 

ــرآا    ــدى ق ــومض في ه ــا زال ي م
. 

ــنظور  ــدنا المــ ــيه مجــ لي، وفــ
                                                            . 

ــا    ــراثنا الغ ــيه ت ــارتنا وف ــيه حض ف
. 

ــر  ــى تزويـ ــيما يدعـ ــواه فـ وسـ
. 

كانـــت عـــروبتنا بـــه إســـلامنا 
. 

راياتـــه الخضـــراء وهـــي تمـــور
. 

ــا    ــت ــد رف ــيا وق ــم وانظــر الدن ق
. 

أركاــا ســـور المصــاحف نـــور  
. 

ــد إلا وفي    ــرن واحـ ــض قـ لم يمـ
. 

فتضـــوع آصـــال ـــا وبكـــور
                                                            . 

تــتلو المســاجد والجوامــع آيهــا    
. 

ــرور  ــوقاز والتكـ ــين والقـ والصـ
. 

الهــند والســند البعــيد وفــارس    
. 

أقطارهــــا بســــوادها ممهــــور
. 

ــرت  ــا زخ ــبرى وم ــريقيا الك ــه وأف ب
. 

ــر    ــيه هدي ــا عل ــبحار له ــثل ال م
. 

فـــتدفقت" محمـــد"لـــبت نـــداء  
. 

ــزور ــرام تـ ــيت الحـ ــج للبـ وتحـ
                       .                                      

ــفوفها     ــلاة ص ــة في الص ــنو لمك تع
. 

ــور   ــه مفطـ ــل بـ ــا كـ ولغاـ
. 

ــواا    ــيد في ألـ ــمها التوحـ ويضـ
. 

أن يجتلـــي أعماقـــه التصـــوير  
. 

ــن   ــدفين أدق م ــب ال ــن الح ــور م ص
. 

ــور  ــنفوس طهـ ــق لأردان الـ خلـ
. 

ــدة الإِ  ــي وح ــفااه ــل ص ــلام ك س
. 

ــعور ــتاا وشـ ــم شـ ــب يضـ حـ
                                                            . 

ــعوا    ــم ش ــيا فع ــا الدن  ــرت زخ
. 

ــدور  ــلوع ص ــين الض ــا ب  ــت فاح
. 

ــوة    ــوب أخ ــراها في القل ــدت ع ش
. 

حملـــت هـــداه معابـــر وجســـور
. 

هـو ذاك مـن للمسـلمين علـى الورى          
. 

ـــار فهـــي مصـــاعد وحـــدور
. 

ــوديان و   ــان وال ــه الخلج ــت ب الأفاض
. 

ــبير  ــا تكـ ــل جهاـ ــزاً فكـ هـ
                                                            . 

وصـــحت أوروبـــا والأذان يهـــزها 
. 

ريـــتحالفون وكلـــهم مذعـــو  
. 

ــوكها   ــب مل ــمها وه ــرت عواص ذع
. 



ــير   ــنهم ومجـ ــار بيـ ــذا مجـ هـ
. 

ــاره   ــوذ بجـ ــل يلـ ــوا كـ وتجمعـ
. 

ــور  ــيا محصـ ــه في روسـ ــإذا بـ فـ
. 

ــرس    ــر بط ــبراطور الأباط ــحا إم وص
. 

في حـــيرة فـــيها الحكـــيم يحـــير
                                                            . 

فـــتطلعت أنظـــاره مـــن حـــوله 
. 

خصــام وهــو حبيســها المحجــور   
. 

ــولها الأ   ــثلوج وح ــنافذه ال ــدت م س
. 

ــنظور   ــتور والمـ ــها المسـ في بغضـ
. 

حاطــت بــه الأحــلاف فهــي سلاســل 
. 

فــإذا عواصــمها لظــى وشــرور   
. 

ــاحص     ــرة ف ــبلقان نظ ــى إلى ال ألق
. 

ــور  ــه موتـ ــن جيرانـ ــل مـ فالكـ
                         .                                    

ــياا  ــد قومـ ــت بالحقـ ــم غلـ أمـ
. 

تذكـــي الضـــغائن فـــيهم وتـــثير
. 

ــا   ــن خلفه ــها م ــا كل ــت أوروب وقف
. 

ــير    ــيه زئ ــا عل ــباع له ــوج الس ه
. 

ورنــا إلــى البسفـور فانتفضت لـه 
. 

ــور   ــناب والأظف ــنها ال ــل م ــد ك ق
. 

فأشـــاح عـــنه وفي لهـــاه غصـــة 
. 

ــناله  ــر مـ ــير أمـ ــورفعسـ  ميسـ
                                                            . 

وأدار للشـــرق القـــريب طمـــوحه 
. 

ســلام وهــو بمــا نــواه خــبير    
. 

ــاح عوا   ــط لاكتس ــدا يخط ــم الإِوب ص
. 

ــور ــاوروه نفـ ــن جـ ــل ممـ والكـ
. 

ــف    ــبائل وطوائـ ــلمون قـ فالمسـ
. 

فمصـــام بالحـــاكمين كـــبير  
. 

ــى الإِ   ــد امح ــلام في وق ــرائهمس أم
. 

ســـوط علـــى أتـــباعهم موتـــور
                                                            . 

ــه      ــم في كف ــإذا ه ــم ف  ــبدا ف
. 

كمــات طــيور بــين الشــباك المح 
. 

ــم      ــإذا ــنهم ف ــائس بي دس الدس
. 

ــرور  ــه مغـ ــل بـ ــابقوا كـ وتسـ
. 

ــوا   ــموا وتحاربـ ــتخالفوا وتخاصـ فـ
. 

ــى الم  ــذا انته ــور وب ــور والمنص كس
. 

ــم   ــرس ملكه ــتاح بط ــاقطوا فاج وتس
. 

ــور    ــون دب ــف بالغص ــباء تعص نك
                                                            . 

ق الخــريف عفــت ــاطاحــوا كــأورا 
. 

ــور  ــه الموفـ ــبل جمعـ ــلام أقـ سـ
. 

القيصــر الغــازي المغــير علــى حمــى الإِ 
. 

لـــيل، وفـــيه المـــوت والـــتدمير
. 

ــا وكأــا     ــدت جحافلــه الفض س
. 

الطـــوفان مـــنطلقاً إلـــيه يفـــور
. 

ــبابه   ــأن عـ ــرته كـ ــزهو بكثـ يـ
. 

ففـــتوحه الـــتدمير والتنصـــير  
                                                            . 

ــدائه   ــبورج في أصـ ــتال بطرسـ تخـ
. 

ــثور  ــه، وتـ ــبراً بـ ــيائها كـ علـ
. 

ــي في   ــم وه ــين العواص ــا ب ــيه م وتت
. 

فطــوته وهــي إلى الخلــيج تســير   
. 

ــم   ــلمين وملكه ــأرض المس ــفت ب عص
. 

ت الجهـــاد علـــى المغـــير تغـــير
. 

ــا    ــأن راي ــلمين ب ــداء المس ــادى ن ن
. 



مـــام الظافـــر المنصـــوروهـــو الإِ
                                                            . 

ــامل  ــر ش ــازي المظف ــا الغ  ــي يمش
. 

ــور  ــي تمـ ــلمين الأرض وهـ بالمسـ
. 

   ــبلت ــزاةُ فأق ــازي الغ ــدا الغ ــبى ن ل
. 

ــعير  ــاه سـ ــار في لظـ ــركان نـ بـ
. 

زحفــوا علــى صــوت الجهــاد كــأم 
. 

ــور   ــبال وكـ ــاريخ الجـ وإذا شمـ
. 

ــتائب   ــهول ك ــواطئ والس ــإذا الش ف
. 

ــير  ــبائل وعشـ ــي قـ ــتال وهـ تخـ
                                                            . 

ماجـــت ـــا راياـــا وتـــزاحمت 
. 

ــبير   ــنبي ع ــات ال ــرف راي ــن ع م
. 

ــرافها    ــذبات في أطـ ــة العـ رفافـ
. 

وأهلـــة الـــرايات وهـــو بشـــير
. 

ــاحهم   ــيع رم ــى رف ــوا الأذان عل حمل
. 

فتســـير وهـــو إلى الجهـــاد نفـــير
. 

ــغي المــدائن والقــرى لــندائه     تص
. 

في الــذب عــنه ضــياغم ونمــور   
                              .                               

صــمدوا لــزحف الــروس فــيه كــأم 
. 

ــعير  ــتال سـ ــراً والقـ ــراً وفـ كـ
. 

ــين لظــى الوغــى  ــوالت الأعــوام ب وت
. 

لاقــوه في ســاح الصــراع مريــر   
. 

ول ما ـع فه ـا لاقى الجمي  ـول م ـا ه ـي 
. 

فلــهم شــهيق في الوغــى وزفــير   
. 

ــى بــه الجمعــان في صــدمام     أبل
. 

ــأ ــاً كـ ــوربعضـ ــناك نسـ م هـ
                                                            . 

ــهم   ــبق بعض ــان يس ــنافس الشيش وت
. 

للمـــوت كـــل للجهـــاد نصـــير
. 

ــيوخه   ــول ش ــى المغ ــبامورم م وش
. 

بــيض وجمــع في الجمــوع غفــير   
. 

تخــتال داغســتان وهــي كــتائب    
. 

ــفير   ــاب ص ــين الهض ــا ب ــدوي له ت
. 

ــ  ــتان وو ــف ب تركس ــي عواص ه
. 

كـــل إلى ســـاح الجهـــاد مغـــير
. 

 ــر بامشــت الســهول ــم وأقــبلت ال
. 

ــبير  ــرام ك ــرف ي ــى ش ــوض الوغ خ
. 

ــ  ــون عل ــي فييتنافس ــهادة وه ى الش
. 

ســلام فانكســر الــرجا اــبور   
. 

ــيالق الإِ    ــزاة ف ــرة الغ ــب القياص غل
. 

ــور   ــيم تغ ــيل البه ــمس في الل كالش
. 

ــوعهم     ــاط جم ــوفان أح ــبوا بط نك
. 

ــعور    ــردى مس ــرباً وال ــناً وض طع
                                                            . 

ــيلهم   ــنة خ ــى أع ــيوخ عل ــات الش م
. 

إلا مصـــارعهم هـــناك قـــبور   
. 

ــالهم    ــنابك م ــت الس ــاقطوا تح فتس
. 

ــيها الإِ ــام فـ ــبورأكفـ ــا المقـ بـ
. 

ــيام    ــائهم ورث ثـ ــت عمـ كانـ
. 

شــرف الجهــاد وأجــره الموفــور   
. 

ــبهم   ــيه وحس ــدروا عل ــا ق ــوا بم قام
. 

فلـــهم إلى اـــد المقـــيم عـــبور
                                                 .            

ــباً   ــية غاص ــوا الدن ــا أعط ــوا وم مات
. 

ــور   ــا مأس ــن نج ــر م ــى، وأكث قتل
. 

وتشـــتت الجـــيش امـــع جلـــه 
. 



ــير  ــيود أس ــى الق ــلال عل ــادي الج ب
. 

ــبعينه     ــو في س ــامل وه ــاءوا بش ج
. 

ســـاح القـــتال غـــبارها المنـــثور
. 

دامــي الجــراح فــلا يــزال علــيه مــن 
. 

ــير ــه قصـ ــادم لديـ ــويل قـ فطـ
                                                            . 

مــلأت مهابــته عــيون خصــومه    
. 

رــيل والتقدي ـه التبج ـــلوبـــه  
. 

ــه    ــرادق عرش ــرس في س ــاه بط لاق
. 

 ـ ــرات غَـ ــتفكير ضالنظ ــنه ال  جبي
. 

ــب    ــليباً ثاق ــماً ص ــه خص ــرأى ب ف
. 

لـــيث تضـــرج بالـــدما مخفـــور
. 

ــه   ــواته فكأنـ ــه خطـ ــت بـ ثقلـ
. 

ــير   ــة التكش ــة وجه ــوى بشاش وط
                                                            . 

ومحـــت مـــنازلة العـــدا بســـماته 
. 

نصـــور شـــداً والأســـير وقـــور
. 

ـى القيصر الم  ــاه يمن ـى يمن ـشدت عل  
. 

أخـــذوه لمـــا استســـلم المأســـور
. 

ــيفه     ــن س ــرداً م ــبين مج ــالي الج ع
. 

ــا    ــو بم ــيخ وه ــير للش ــباه مج ح
. 

ــيف الإِ   ــى س ــى عل ــية أبق ــام تح م
. 

ــور  ــو فخ ــم وه ــلاح الخص ــى س أبق
                                                            . 

ــاة إذا   ــارسأدب الكمـ ــب فـ تغلـ
. 

ــكور   ــبا مش ــا ح ــو بم ــرمين وه الح
. 

ــرته إلى  ــته جــ ــباه منيــ وحــ
. 

ــطور   ــتوب والمس ــوى المك ــد انط فق
. 

ــى إلى ا  ــياً  فمش ــرام ملب ــيت الح لب
. 

ولـــه بطيـــبة حـــرمة وحضـــور
. 

ــد    ــار محم ــرم ج ــر الق ــى هزب أمس
. 

النـــبوية الزهـــراء وهـــو كســـير ألقـــى حســـام جهـــاده في الحجـــرة
. 

ــير  ــه لخطـ ــاد وإنـ ــرض الجهـ فـ
. 

ألقـــاه منكفـــئاً كمـــن أدى بـــه 
. 

ــدور   ــيه ي ــدور ف ــواه ال ــى س وعل
. 

ــه    ــلمين كفاح ــى في المس ــد انته فق
. 

للمســجد النــبوي وهــو يســير   
. 

يغـــدو ويمســـي آيـــباً أو ذاهـــباً 
. 

ويشـــير للغـــازي ـــا الجمهـــور
                       .                                      

تـــرنو العـــيون إلـــيه في إجلالهـــا 
. 

ســـلام وهـــو بكـــل ذاك جديـــر
. 

ــارس الإِ  ــر ف ــبطل المظف ــه ال ــرى ب وت
. 

هــو جســورفي بــدر خــاض الحــرب و
. 

ــد    ــيوف محم ــن س ــى م ــيف تبق س
. 

ــير ــور يشـ ــر العصـ ــخ في مـ ريـ
. 

اـدى الت ـى م ـرة الكبار عل  ـحلم القياص  
. 

شـــراف والـــتدبير لإِشـــطآنه ا
                                                            . 

أن يصــبحوا حــول الخلــيج لهــم علــى 
. 

حلـــم لهـــم مـــتوارث مســـطور
. 

ــوأَ  ــه وا صـ ــوه فإنـ ــه وتوارثـ بـ
. 

ألا يكـــون لهـــم هـــناك ظهـــور
. 

ــت أوروبــا دونــه وتحالفــت     حال
. 

لمـــن اشـــتهاه ورامـــه ميســـور؟
. 

ى غــزو الخلــيج وفــارسهــل يــا تــر 
. 



ــور ــامع عـ ــم المسـ أبـــناؤها صـ
                                                            . 

المقــبلات مــن الســنين حــوامل    
. 

ــيه ــورفـ ــارم المأثـ ــاح العـ  الكفـ
. 

ــدا   ــر الع  ــذي ــازي ال ــا الغ ــا أيه ي
. 

ــا  ــبوا وه ــور  كت ــنهم منش ــو بي ه
. 

ــنما    ــدرك حي ــيون ق ــرف الأوروب ع
. 

ذكـــر علـــى إعلامهـــم مذكـــور
. 

هــا ل ــفم  امـمالإِ  ربـالع  لـاهوتج 
. 

ــلم ي ــى الإِ    ظَح ــذاك عل ــبا ف ــنحوه لوموم ــا م ــض م ــنهم بع ــثير  م ــام ك م
. 

ــبير ــيق بوصـــفه التعـ لهمـــا يضـ
                                                            . 

فــارا فالهــتاف مصــفق  ي غِشِــوأَ 
. 

ن الأخـــير علـــى عـــداه يـــثور
. 

قـد كـان سـابع ثائـر في مطلـع القر            
. 

ــير  ــوتيهما التبشـــ دان في صـــ
. 

ي السو ـدي ف ـف والمه ـعبد الكريم الري   
. 

بـــرقاوي المخـــتار والمشـــهور  
. 

ـومحمــد بــن علــي في الجغــبوب والــ 
. 

ــور  ــنا المنصــ ــوحد شملــ المــ
                                                            . 

وزعيمــنا عــبد العزيــز المصــلح الــباني 
. 

عــد الــرجال المصــلحون نظــير   
. 

ه إذا ـس ل ـروا ولي ـخ من ذك  ـو شي ـه 
. 

ــنظور    ــنا الم ــراه كيان ــا ت ــي م ه
. 

ــدة   ــرة وح ــبه الجزي ــى ش ــفى عل أض
. 

ــفَ ــورتمسـ ــواؤها المنشـ  ورف لـ
. 

ــنائها    ــيد أس ب ــى التوح ــى عل أرس
. 

ــور   ــى وتم ــق في الوغ ــرايات تخف ال
          .                                                   

ــاد ونشــروا  ــوا الألى خاضــوا الجه كان
. 

ــبهور   ــوا مـ ــا حققـ ــخ ممـ ريـ
. 

لاح الدين والتا  ـم ذكرى ص  ـادت  ـع 
. 

ــتذكير   ــنفع ال ــى أن ي ــروا عس ذك
. 

ــا     ــروبة ربم ــيل الع ــم ج  ــر ذك
. 

ــر ــا تزويــ ــلأن في أخلاقهــ فــ
. 

وإذا الشــعوب تجاهلــت عظماءهــا   
. 

 

 أما الحديث عن الذكريات التي فتح باا وأشار إليها الصديق عبد المقصود، والتي وقعنا                  -
بسببها في مصيدة جريدة الشرق الأوسط، فقد أعددت منها حلقة أو حلقتين عن مدارس الفلاح، ثم                 

 ..سافرت إلى إسبانيا ومن هناك أمليت البقية، عشرين حلقة أو ما يقارب ذلك، وشكراً جزيلا
 وأما رأيي في هذه المعلقات وأقصد الأنفاس التاريخية، فإذا قصد ا التاريخ والتوعية وترسيخ                -

معانيها في أذهان الأجيال، فلا بأس أن يكون فيها الاستطراد والبحث التاريخي كالعمرية مثلاً لحافظ                
 .إبراهيم

  ))قصيدة الأستاذ علي حافظ (( 
 :دة الأستاذ علي حافظ والتي قدم لها بالمقدمة التاليةثم قرأ الأستاذ خالد باطرفي قصي

 هذه القصيدة لها قصة تدل على وفاء أبي يعرب وحبه لكل معاصريه، وتقديره لكل الذين                  -
 .قدموا للوطن وللعلم وللأدب، وكانوا من رواده وكانت لهم إنجازام المشهورة



االله، وكان الملك فهد حاضراً، وفوجئوا       والمناسبة أم كانوا على مائدة الملك خالد يرحمه           -
بالشيخ عبد االله بلخير يتحدث إلى الملك خالد ويشيد بالأخوين علي وعثمان حافظ وإنجازاما،                 
وبابنيهما هشام ومحمد علي حافظ، وقال عنهم ما أخجلهم ولم يستطيعوا الرد عليه في نفس الس،                 

ما جاء على لسان الشيخ عبد االله بلخير، كما أن           كما أشاد الملك فهد م في نفس الجلسة، وأكد           
المحتفى به الشيخ عبد االله بلخير نظم قصيدة في آل حافظ نشرها في جريدة المدينة والشرق الأوسط،                  

 :فرد عليه السيد علي حافظ بالقصيدة التالية
ونطـــرق للحجـــا واـــد بابـــاً

. 

انتســـابالقـــول الحـــق ننتســـب  
. 

علـــى كفـــيه تنســـاب انســـيابا
                                                            . 

وبلخـــير الـــذي جـــرت المعـــالي 
. 

ــبى و  ــذياع لـ ــه المـ ــتجابالـ اسـ
. 

عصــــامي شــــجاع عبقــــري 
. 

غــدا يتحســس الــنهج الصــوابا   
. 

ــلم ذروة الإِ  ــاتســ ــلام لمــ عــ
. 

ــعابا  ــا الصـ ــاز ـ ــه وجـ وزارتـ
. 

وأول مــــن تــــولى في بــــلادي 
. 

ويقــــتحم المــــدائن والهضــــابا
                                                            . 

ــا   ــدوي دويـ ــه يـ ــان نجاحـ وكـ
. 

ــتطابا  ــلاً وأسـ ــز أصـ ــك عـ لملـ
. 

 ــن ــيث كـ ــديتحـــدث حـ ا في نـ
. 

بفعـــل الخـــير أجـــراً واحتســـابا
. 

ســـعودي الأرومـــة مســـتهام   
. 

ــبابا  ــى قـ ــاد والنعمـ ــن الأمجـ مـ
. 

حبــيب الشــعب يســعده ليــبني    
. 

ــا  ــل اابـ ــدلك الأمـ رأت في عـ
                                        .                     

حبــيب الشــعب قــد ســعدت قلــوب 
. 

ــا  ــا وطابـ ــناء سمـ ــاء كالثـ رضـ
. 

وقـــد أبـــدى ولي العهـــد حقـــا 
. 

ــا    ــن يهاب ــدم ل ــيث يق ــثل الل كم
. 

وفهـــد في ذرى الأحـــداث يمضـــي 
. 

ــا   ــدا مهابـ ــند شـ ــناً عـ رزيـ
. 

ــيماً     ــرى حك ــلات ت ــند المعض وع
. 

لحســـن صـــنيع بلخـــيرٍ جـــوابا
                                                            . 

فغالبـــنا الحـــياء فمـــا اســـتطعنا 
. 

ويكشـــف عـــن محبتـــنا الـــنقابا
. 

ــنا    ــزف مـ ــناء يـ ــبلخير الثـ لـ
. 

بأطــباق القصــيد ومــا اســترابا   
. 

ــوالي    ــدرر الغ ــنا ال ــدى ل ــد أه وق
. 

ــكابا    ــكب انس ــثمان ينس ــن ع وم
. 

ــي    ــن عل ــكراً م ــير ش ــزيت الخ ج
. 

ــا  ــع الحجابـ ــد رفـ ــن محمـ ولحـ
                                                            . 

ــين   ــل ح ــدو ك ــام يش ــوت هش وص
. 

لنعجـــز أن نوافـــيك الحســـابا  
. 

ولـــيس الشـــكر يكفيـــنا وإنـــا 
. 

ــبابا  ــيباً أو شـ ــاه شـ ــن ننسـ فلـ
. 

ــنا   ــروفاً إليـ ــديت معـ ــد أسـ لقـ
. 

 



 :ة فيقولثم يعاود الشيخ عبد االله بلخير سرد ذكرياته الممتع
 الذكريات كما قلت خواطر عابرة متناثرة، تعمدت ألا يكون لها رابطة حتى تكون متنوعة ولا                -

تثقل على السماع، وأن تكون من حواضر الوقت، وأنا بصراحة أتمنى أن أجد وقتاً لأكتب بنفسي وأن                 
 .آخذ هذه المواضيع كما يجب أن تؤخذ محبرة مسطرة معطرة

 وفيما أقول من الشعر في هذا السن يجب أن أكون صادقاً ومخلصاً أولاً               وأنا فيما أكتب أيضاً    -
أمام نفسي وفيما أقوله للناس، ففورة الشباب والزعامات والتطلع إلى أعلى انتهينا منها، ومن هو في                 

وعلى أمثالي أن يقولوهمثل سني يجب أن يكون صادقاً وأن أقول للأجيال بعض ما يجب علي . 
دة مرات أن العالم العربي كان منذ خمسين سنة خيراً مما نحن فيه، وأن الناس كانوا                 لقد أشرت ع   -

سلامي فيه متحابين ومتصافين، وكنا نحف بكل من جاء إلى البيت الحرام حاجاً من أفلاذ كبد العالم الإِ                 
عدين زرافات  بأسره والعالم العربي على اختصاره، نزفهم ونستفيد منهم ونتتلمذ عليهم، ونلتقي م متوا            
جاءنا أناس  ..  ووحدانا في الحرم وفي الأماكن التي يترلون ا عند المطوفين، ونأخذ عنهم ونتعرف م              

وهذه الأشياء يشاركنا فيها الرعيل     .  كثيرون منهم محمد حسين هيكل، صاحب كتاب في مترل الوحي         
وسنتناول في هذه الأمسية    .  الذي عشنا معه ومنهم الأستاذ محمود عارف والأستاذ عبد ايد شبكشي          

 .وفد العروة الوثقى
 عندما ذهبت إلى بيروت كنت أتطلع إلى إيجاد صلات وثيقة بين شباب هذه البلاد، وبين أدباء                 -

البلاد العربية الأخرى فبعد التحاقي بالجامعة الأمريكية في الكلية الثانوية التففت حول جهابذة الجامعة              
كنت أسمع م قبل أن أراهم مثل الدكتور قسطنطين زريق والدكتور             الأمريكية في بيروت، الذين     

 .جبرائيل جبور والأستاذ أنيس المقدسي وغيرهم
 وبالمناسبة فإن صلتي بمحمد سعيد عبد المقصود جعلتني أعبر من بحر متلاطم من الصحف،                 -

زيز ضياء والأستاذ عبد    ذلك أنه في تلك الأيام لم يستطع أحد من كبار الأدباء أمثال أخينا الأستاذ ع               
ايد شبكشي أن يتحصل على الصحف جميعها إلا عن طريق التبادل، فإذا اشترك الأستاذ عزيز مثلاً                 
في السياسة يشترك أحمد قنديل في جريدة أخرى والعواد في ثالثه، ويتبادلون بعد ذلك هذه الصحف،                 

 .فتدور بينهم ريثما يأتي البريد من مكة
 توثقت علاقتي بمحمد سعيد أصبحت آخذ من الصحف ما أشاء وأذهب ا               أما أنا فبعد أن    -

طاهر زمخشري، محمد عمر    :  خوانإلى البيت وأقرؤها، ويشاركني في هذه الصلة بمحمد سعيد بعض الإِ          
. توفيق الجماعة الذين هم بمكة، ولقد كنت أكثرهم حظاً لأني كنت ملازماً للمطبعة ولمحمد سعيد                 

 شارل مالك والدكتور قسطنطين زريق، فلما ذهبت للجامعة في بيروت تفضل             فكنت أسمع بالدكتور  
          الدكتور قسطنطين زريق فعمل لي دعوة وجمعني بالدكتور جبور ومى عفراوي إلخ ؛ وجلسنا جلسة      ت



وبعثها )  بالعقال القصب (  طويلة ممتعة، في ذلك الوقت الأخ محمد سعيد عبد المقصود أخذ لي صورة               
 المصورة، وكتب أسفل الصورة شاعر الشباب عبد االله بلخير يتوجه للجامعة الأميركية في              لة اللطائف 

 .بيروت، جاء العدد منها فقرؤوها بالجامعة
، فجاءني الدكتور محمد عبده غانم يمني الجنسية شغل وظيفة            كما بحثوا عني حتى اهتدوا إليّ      -

 علي أحمد باكثير من القاهرة رسالة يقول له         مدير عام للمعارف بعدن، وذلك بعد أن كتب له الأستاذ         
لك دعوة من الدكتور قسطنطين زريق،      :  يصلك فلان فاعتن به، فسأل عني حتى وجدني وقال لي         :  فيها

 ريد أن نرى هذا الذي حضر من الحجاز كأول مبتعث، وهو يدعوك لزيارته في بيته، وسيجمع                ويقول ي
 .لك مجموعة من الأساتذة

كتور جبرائيل جبور كتب أحسن كتاب عن الأدب الحجازي عن عمر بن              وعلى فكرة فالد   -
أبي ربيعة، وقد صدر الجزء الأول منه، ولا يوجد لهذا الكتاب نظير بين كتب من كتب عن الحركة                    

عندما صدر الجزء الأول دهش     .  سلامي الأول الأدبية الحجازية في العهد الجاهلي وفي أوائل العهد الإِ        
محمد سعيد عبد   .   لأنه ما ترك صغيرة ولا كبيرة عن الحجاز شعراً أو نثراً إلا ذكرها              الأدباء عندنا هنا  

المقصود كان من السباقين فاشترى نسخة منه وقرأها، ثم أعطانيها فقرأا، أما الأستاذ محمد سعيد                 
 .ضافة إلى ديوان بشارة الخوريالعامودي فقد طلب مني أن أرسل له هذا الكتاب بالإِ

 الدعوة التي وجهها الدكتور قسطنطين حوالي خمسة وعشرين أستاذاً كنت الصغير             وقد ضمت  -
الجريء بينهم وصحبت معي الطالبين محمد بن الشيخ عبد االله السليمان وعبد الرحمن بن الشيخ حمد                 

   السليمان، وحينما دخلت عفني عليهم وغاب عني أن هؤلاء الدكاترة هم أساتذة الشرق الأوسط            ر
 إذا سألني الدكتور قسطنطين زريق،      العربي كله، وأخذوا يسألونني أسئلة محبة وتشجيع وخاصةً       والعالم  

هل أنتم في   :  ومن أسئلته التي ما زالت عالقة بذاكرتي قوله       .  أتذكر بأنني أسترسل وأجيب عليه بعفوية     
م تلك الأيام   الحجاز تتكلمون بمثل ما تتكلم به الآن معنا؟ وهذا السؤال جاء من منطلق عدم معرفته               

وسألني كيف الحركة الأدبية؟ وكيف كذا، وكيف       .  لهجتنا، لأن المصطافين كانوا إما عراقيين أو مصريين       
كذا؟ كما كان الدكتور جبرائيل جبور أحد السائلين، وقد غمرني الجميع بعطفهم ومحبتهم، وكانت                

ن عواد والأستاذ حمزة شحاتة     رغبتهم التعرف على أدباء المملكة، فقلت لهم عندنا الأستاذ محمد حس           
والأستاذ محمد سرور صبان فقالوا ولماذا لا ينشرون إنتاجهم الأدبي فنحن لا نعرف عنهم شيئاً، ويجب                 
عليك أن تقوم بالتعريف م عن طريق جمعية العروة الوثقى التي تضم نخبة من الشباب العربي في الجامعة                  

ين الانضمام إليها، وأن ينتموا إليها ويتم تبادل الأفكار         الأمريكية، وفي استطاعة زملائك من السعودي     
وللجمعية مستشار من الجامعة كعادا، فكل جمعية لها مستشار          .  العربية والقومية مع المنتسبين إليها    

والدكتور قسطنطين زريق من أوائل من دعا للقومية العربية بالمفهوم العصري الحديث وألف فيها كتابه               



وعند قيامي بزيارة جمعية العروة الوثقى، أخبرني المسؤولون فيها بأن الجمعية تعتزم             .  "الوعي القومي "
إقامة حفلة تكريم لي لأنني قادم من الحجاز، وقد فوجئت بالأخ حسين سراج الذي أخبرني بأنه قرأ في                   

. للاعتذار أن ألقي قصيدة ولا مجال        علي مجلة العروة الوثقى بأنني سأكون ضيف هذا الأسبوع، وأنَّ         
كما تعلم نحن جماعة دائما نستحي وليس عندنا استعداد للظهور، غير أنني قبلت نصيحة الأخ                :  فأجبته

بعد ثلاثة أسابيع قرأت في مجلة المكشوف حملة         .  حسين، ونظمت قصيدة وألقيتها في حفلة التكريم       
، وأم  "السوربون"ا  شعواء على جميع أدباء مصر، حيث وصفوا بأم لصوص تثقفوا في جامعات فرنس            

إم لصوص، عندئذ حملت نفسي     :   مهاجمة كتاب مصر وأن يقال      علي لقد عز .  الخ...  يسرقون المقالات 
أهلاً :  حالاً وذهبت إلى دار المكشوف، فوجدت رجلاً كبير السن بدأته بالسلام فأجاب مرحباً قائلاً              

أنا :  تفضل أنا هو ؛ فقلت    :  فقال.  س تحرير الة  أريد مقابلة الأستاذ فؤاد حبيش رئي     :  فقلت له ..  وسهلاً
تلميذ سعودي في جامعة بيروت بالكلية الثانوية، فاستبشر وطلب مني الجلوس، وبعد أن أخذت مقعدي               

يا أستاذ أنا ممن يطالع جريدتكم وبيدي عدد منها أتيت به إليك، قال يسرنا               :  قلت له بالجرأة العفوية   
نعم، نحن  :  تحملوا على مصر وعلى جهابذة أدبائها، هل قرأا فقال         هذه الحملة التي    :  ذلك، فقلت 

 !نضع العمود وترجمته فما الذي تريد أكثر من هذا؟ 
 قلت هذا لا يسمى سرقة ربما اقتباس، ونحن لم نطلع على المصادر التي نقلتم عنها، ولا يقال                   -

ي العالم العربي كله بالنهضة العربية      مصر ه :  ولماذا الحماس لمصر؟ فقلت   :  فقال.  عن مثل هذا إنه سرقة    
إذا لم يكونوا   :  هل تحبوا في الحجاز؟ قلت طبعاً؟ فقال هل تعتبروم عرباً؟ فقلت           :  قال.  سلاميةوالإِ

يا أخي هم لم يعترفوا ذا وإنما النعرة الفرعونية عندهم، فهذا توفيق            :  عرباً فمن يكون العرب إذن؟ قال     
 .ي السيدالحكيم وهيكل وحتى أحمد لطف

 ثم طلب مني أن أكتب للأدباء في الحجاز ليرسلوا إنتاجهم الأدبي شعراً أو نثراً لنشره في                    -
وليوطدوا صلات التعارف بين أدباء الحجاز وأدباء الشام، فأرسلت رسالتين            "  المكشوف"جريدته  

مد سعيد أن   إحداهما للأخ محمد سعيد عبد المقصود والأخرى للشيخ محمد سرور، وطلبت من الأخ مح             
يقرأ الرسالة التي بعثت ا إليه على أدباء الحجاز، وقلت له فيها إنكم أناس لا يعرفكم أحد، فجاءتني                   

يا شيخ لا تتعب نفسك انتبه لدروسك        :  رسالة جوابية من الأستاذ عبد الوهاب آشي قال فيها          
 فقد كتب لي عدة صفحات      أما الأستاذ محمد حسن كتبي    .  خوان هنا عيبهم أم لا يحبون الظهور      فالإِ

هل تريد  :  أما جواب الأستاذ محمد سعيد فقد جاء فيه        .  وأرسل لي مقالاً نشرته في جريدة المكشوف      
 .وأنت أعلم بالواقع؟ إم مشغولون. تعريفاً بما هو الحال

،  وخلال إقامتي بلبنان ذهبت للشام أحمل معي كتاب وحي الصحراء بعد مولده مباشرةً                -
 الأيام وصاحبها الأستاذ نصوح بابيل، وبطريقتي الخاصة تعرفت بالأستاذ كرد علي             وتوجهت لجريدة 



ودخلت عليه في مكتبته، فرحب بي، ثم ذهبت لمصر ووزعت نسخا من وحي الصحراء، وزرت السيد                
أحمد لطفي السيد في دار السياسة وهيكل وغيرهما، وكل واحد كان يتقبل الهدية، وهكذا كانت                  

 .أحب الاتصال والتعارفهوايتي من صغري 
هل ظفر الكتاب بتعليق أو دراسة؟      :   وسأل أحد الحضور معالي الشيخ عبد االله بلخير قائلاً          -

ما عدا جريدة الجريدة أحتفظ بتعليقها، ونحن هنا مع الأسف ليست لدينا            :  فأجاب بالنفي وأردف قائلاً   
فالدراسة .  ن ظفر بنصف عمود   دراسات، فالأديب ينحت عمره في تأليف كتاب ويهديه، والشاطر إ          

 .الجادة غير موجودة في العالم العربي كله مع الأسف
 عندئذ اغتنم أحد الحضور الفرصة وطلب من معالي الشيخ عبد االله بلخير أن يسرد بعض                  -

كانت وظيفتي عند الملك عبد العزيز      :  فقال معاليه .  ذكرياته عن الملك عبد العزيز رحمه االله رحمة واسعة        
ذاعات كما هو معروف، وأنا أحد ثلاثة أو أربعة كنا مكلفين ذه المهمة، فقد               الأخبار من الإِ  تسجيل  

أما عبد العزيز الماجد فكان مكلفا      .  كنت أتولى إذاعات المحور في برلين، وكان الملك يهتم بأخبارها          
لنا معاملة حسنة لأننا    وكان الملك عبد العزيز رحمه االله يعام      .   لندن، وكنا لا نفارق الراديو     BBCبإذاعة  

 .كنا صغار السن نجهد أنفسنا طوال الليل، وكان لا يسمع أي خبر إلا عن طريقنا
 من جهة أخرى كان الملك سعود رحمه االله يهتم بسماع الأخبار، فكلف مترجماً سوداني                  -

 يتلقف الملك   الجنسية اسمه خالد خليفة، وطلب منه أن يستمع لكافة المحطات وأن يخبره بالمهم، فأول ما              
الملك عبد العزيز غفر االله له ما كان         ..  سعود رحمه االله خبراً يذهب جرياً إلى والده الملك ويخبره به           

يرغب أن يصل إليه خبر صغير أو كبير إلا عن طريق من وظفهم، وإذا بلغه خبر عن غيرنا فإنه سرعان                    
 :صدد يجدر بنا أن نذكر هذه الحادثةوفي هذا ال. ما يمسك سماعة الهاتف ويبارك لنا من باب العتاب

 في ليلة من الليالي كان الملك عبد العزيز يتلهف لسماع أخبار العلمين، وقد طلب منا أن                   -
كانت أخبار العلمين مزعجة حيث أن روميل       ..  نوقظه من نومه إذا كان هناك خبر مهم، لأنه مع الحلفاء          

ات المدافع تسمع فيها، وأن السفارة البريطانية في        سكندرية، وأن أصو  على مسافة أربعين كيلاً من الإِ     
         ئ نفسه للهروب إلى السودان، وأن الحلفاء     القاهرة بدأت تحرق وثائقها، وأن شيخ العرب العقاد بدأ يهي

 من هناك،   قرروا إنشاء ما يسمى بخط فلسطين المشهور، باعتبار أن مصر ستسقط فيكون الدفاع حينئذٍ             
 .اروملأت الدنيا هذه الأخب

أنا بدأت بخطب هتلر وخطب رشيد علي الكيلاني والحاج أمين            :   لا بأس أن أقول قصة      -
       م كانوا في برلين، كذلك كنتأقوم بتسجيل ما تذيعه إذاعة إيطاليا في باري بالعربية،           الحسيني لأ 

تذيعه هذه  ومحطة الشرق الأوسط في البلقان التي أقامها الألمان، كذلك محطة فيشي وألتزم بكتابة ما                
وهذا يتطلب مني العمل طول     .  المحطات إذا لم يكن ا تعارض وإذا تعارضت فالصحيح ما تذيعه برلين           



الليل والنهار والملك عبد العزيز رحمه االله كان يقدر هذا العمل ويواسينا ويطلق علينا من حوله الأولاد                 
 .المدللين

نس البحري بحرص، وبالمناسبة لقد أصبحت       وكان رحمه االله يوصينا بالاستماع إلى تعليقات يو        -
 بكل عدد يصدر    صاحب يونس البحري وهو عدو لدود للأستاذ عيسى خليل صباغ، وكان يبعث إليّ            

وأنا أداريه على طريقة    "  الأخ العزيز "والتي تصدر في باريس، ويكتب لي       "  العرب"من جريدته المسماة    
 وكنت أستكثر عليه التعليقات العظيمة عندما يذيعها         إلخ، ...وإذا طلب شيئاً عملناه   "  داروا سفهاءكم "

هل يونس ذه الثقافة لكني علمت بعد ذلك        :  في برلين، وكنا كلنا مشدودين إلى برلين، وكنت أقول        
 إلى ايتها وهو الذي يكتب      ١٩٣٩أن هناك جندياً مجهولاً وراءه في إذاعة برلين منذ بداية الحرب سنة             

من .  يونس إلا أن يكون بوقاً لهذا الرجل، مثل ما كان أحمد سعيد بوقاً لسواه             هذه التعليقات، وما على     
هذا الرجل الذي كان وراء يونس البحري يا ترى؟ إنه محمد تقي الدين الهلالي أستاذه الكبير، ولقد                   

 .إلخ… سلام فهو إذن أحد الكتاب والدعاة إلى الإِ" الفتح"كنت أقرأ له في جريدة 
سلامية، ثم سافر إلى الهند      وفي مكة ألف كثيراً من الكتب الإِ       ١٩٤٣نا سنة    كان في الرياض ه    -

إذا أردتم  :  ومن هناك توجه إلى برلين فقامت الحرب، الأمير شكيب أرسلان كتب إلى الألمان وقال لهم               
أحسن من يتقن العربية في أوروبا فعليكم بمحمد تقي الدين الهلالي، طالب من المغرب يدرس في جامعة                  

ذاعة وهو محيط باللغة العربية     للحصول على درجة الماجستير أحضره البروفسور المسؤول عن الإِ        "  ونب"
أنت منذ هذه اللحظة موظف عندنا لأننا داخلون على حرب وأنشأنا            :  فوجد أنه كتر ثمين، فقال له     

 .قسماً عربياً جديداً
نت في المغرب منذ خمسة      وكنت أظن أن يونس البحري هو الذي أنشأ القسم العربي، وقد ك            -

عشر يوماً، فذهبت أزور الأستاذ الهلالي لأول مرة، وقد بلغني أنه موجود في الدار البيضاء فاتصلت به                 
تليفونياً فذهبت إليه، ووجدت أن عمره يبلغ ستاً وتسعين سنة، لا يستطيع الحراك إلا أن عقله كامل                  

ومن :  تكتبوا ليونس البحري، فضحك وقال    لقد كنت أكتب أحاديثكم التي كنتم       :  الوعي، قلت له  
إنني كنت أكتب هذه الأحاديث وتذاع      "  :أخبرك أني كنت أكتبها لهذا الرجل الشرير؟ ثم أردف قائلاً         

في الشاطئ الآخر   "  يقصد عيسى صباغ  "، وكان الأستاذ    "والألمان يهتمون ا كثيراً لأا هي المعقولة      
واقعة دنكرك المشهورة لا أول لها      .   إذا اشتملت على صور أدبية     يبارز من المانش، وكنا نكتب المبارزة     

 الأخبار عن القوات ومن مات      – الجلاء   لِن ليلة أُع  –ولا آخر، وكنا معلقين ا، فجاءتنا في تلك الليلة          
        ة، وكان الملك عبد العزيز مع الحلفاء متضايقاً، فأتيت          وهلك أو غرق أو أسر، كانت زوبعة أخباري

تعليق إذاعة برلين بأسلوب الأستاذ تقي الدين ووصف المعركة وصفاً رائعاً بصوت جهوري              للملك ب 
 : وانتهى من وصف هذه الكارثة بالبيت العربي المشهور]صادف قلباً خالياً فتمكنا[



ــه   ــرب هارب ــثل لاذ باله ــيل، وم قت
. 

ــريق في الإِ  ــراح ف ــثــلهف ــار وم س
. 

لقاء في صورة دراماتيكية مسرحية، ومثل هذا لا يجيده إلا مثل الأستاذ تقي الدين                وكان الإِ  -
 !!الهلالي طبعاً

 حين جاءت الأخبار بسقوط مصر والعلمين تغير عندنا كل شيء في الرياض، وكنت أقرأ تلك                -
إنك :  اً ممتازة، وقالوا  الملك كلهم يحبونني وصلتي م جد     الأخبار بكل هدوء، لأن المستشارين حول       

. فأنت تنشئ عدداً من الجمل الممتازة، ثم يفلت منك الزمام          ..  تنسى نفسك عندما تقرأ خطب هتلر     
يا عبد االله أنت تعرف أسرار البلاط        .  وقال لي الدكتور رشاد فرعون، صديقنا حي يرزق عافاه االله          

لماذا؟ قال لأنك تنسى نفسك عندما تقرأ       :  ك أن تذهب ضحيته فقلت له     وأخشى علي .  وأنت تربيت فيه  
رنا اللهجةتعليقات يونس البحري، فيجب أن تقرأ على مهلك ولا تتحمس، فاستجبنا للرغبات، وغي. 

فوجئنا ذات يوم بأن الملك عبد العزيز توجه لجدة وكنا           :   والآن دعونا نتكلم عن روزفلت     -
: ديرها الشيخ عبد السلام غالي، وأخذنا نجادل ونحاور من أبلغنا ذلك، وقلت           مقيمين بمكة بدار ضيافة ي    

سنجمع له الأخبار حتى يعود، وعندما تأكدنا من سفر الملك إلى جدة            .  لا بد أنه سيجلس ليلة ثم يعود      
ولم يهاتفنا أحد بذلك، قررنا أن نتمتع بضعة أيام بالتجوال في أسواق مكة، لكن فرحتنا لم تتم، فقد                    

الدنيا انقلبت في البحث عنك، كان ذلك الشخص هو محمود           "  الأخ عبد االله  "  :اجأني أحدهم بقوله  ف
إن الملك عبد   :  الشيخ أعطاني سيارته وقال   :  بستنجي سائق سيارة الشيخ محمد سرور الصبان، ثم قال لي         

سرعة، إنه يقول لك ب   :  أي باخرة؟ قال  :  العزيز يسأل عنك ويطلب حضورك إلى الباخرة، فقلت له         
 فإذا لم أحضره معي فماذا      ،قلت له دعنا نمر على دار الضيافة لنحمل المذياع لأن كل عملي متعلق به              

خيمتان، ثلاث قرب ماء، وبرميلان، وأربع       :  يريد مني ابن سعود؟ فأخذت المذياع ومتعلقاته وهي        
رك، إن لم تكن معي     لا يمكن أن أتح   :  فقال أين نحمل كل هذا في سيارة العم محمد؟ فقلت له          .  بطاريات

كل هذه الأشياء، وعندما وصلنا إلى باب الجمرك ووجدنا الشيخ حمد السليمان جالساً على كرسي                 
يصالي خوان غضبان ينتظر، لأن الملك كلفه بانتظاري وإركابي الزورق الكهربائي لإِ          وحوله خمسة من الإِ   

بق إلا ساعة على آذان المغرب، ولابد أن        إلى الباخرة، وأول ما أقبلت عاتبني وكان الوقت متأخراً لم ي          
ولما وصلنا الباخرة، وجدنا الأمير فيصل مع مرزوق الريحان، فأول ما رآني             .  تبحر المدمرة قبل المغرب   

عطلت الأمة، ثم قال اطلع، وكان للمدمرة سلم من الحبال لا يطلعه إلا القرود لم نستطع الصعود                 :  قال
طال عمرك الراديو، فحوقل    :  إلى سطح المدمرة قلت للأمير فيصل     إلا بمساعدة البحارة، ولما صعدت      

وبصرت !  كل هذا يحدث وأنا لا أعلم إلى أين؟       .  وطلب من مرزوق الريحان أن يطلع الراديو ومتعلقاته       
       مشيراً من الطابق الثاني بالصعود فصعدت وتوجهت صوب          بالأمير محمد بن عبد العزيز يصيح علي 

. لم يكن يعلم بالمهمة أحد غير الأمير فيصل وعبد االله السليمان           .  !أخرت علينا ت:  الملك رأساً، فقال لي   



لا بأس عليك   :  طال عمرك لم يخبرني أحد، فقال     :  لماذا تأخرت قلت  [:  وعندما اختلى بي الملك قال    
، وأخذت مكاني في زاوية من زوايا المدمرة، فوجدت الأمير محمد والأمير منصور قاعدين تاركين               ]اقعد
دهم الصدر، فلما قابلاني قال الأمير محمد من أنت حتى تجعل أبي ينتظر قدومك؟ لم أجب سموه،                   لوال

. اجلس والزم الصمت  :  قال..  ادخل لا ندري إلى أين، فكررت السؤال      :  ولكني سألته إلى أين؟ فقال    
فلت بعد  إن الرئيس روز  :  لقاء الضوء على لقاء الملك عبد العزيز بالرئيس روزفلت، أحب أن أقول           ولإِ

مبراطور الحبشة   قال للمستر تشرشل أريد أن أبعث تلغرافاً لابن سعود ولإِ           ١٩٤٥مؤتمر القرم سنة    
ولفاروق، أعرب فيه عن رغبتي في الالتقاء م وخصوصاً ابن سعود، فأجابه تشرشل بأا فكرة طيبة،                 

ء الثلاثة ذهب إلى فينا وألقى      وأردف قائلاً وأنا أريد الذهاب إلى هناك، وقبل أن يتوجه لمقابلة الزعما            
رسلت برقية الرئيس روزفلت بالشفرة     أُ.  خطاباً عظيما شرح فيه بعض المعلومات عما جرى في مالطا          

غ الملك عبد العزيز أنني أرغب مقابلته إذا لم يكن هناك ما يمنعه عن               بلِّ:  للكولونيل إدي يقول له فيها    
وهذه التفاصيل  .  وتم الاجتماع بينهما في البحيرات المرة     لكولونيل إدي أخبر الأمير فيصل      ا.  تحقيق ذلك 

 .عرفناها من السفير الأمريكي الذي كان معنا في المدمرة الأمريكية طبعاً
 ثم تم الاتفاق بين الوفدين على ترشيح شخص من كل وفد ليكون ضابط اتصال، فتم                    -

مريكي هي عدم معرفته وتمييزه     ترشيحي لتولي تلك المهمة والمشكلة التي واجهت ضابط الاتصال الأ          
الكومندان يود أن   :  فجاءني الضابط وقال  .  للأمراء من غيرهم، حتى يتم اختيار الغرف المناسبة لهم         

يعرف الأمراء لكي يخصص لهم غرفاً طيبة، لكن الأمراء احتلوا الغرف كلها، وبقي الضباط كلهم                 
خوان السعوديين، لم   بعض الإِ خارج الغرف وعندما حضرت وجدت الغرف كلها موزعة غير أن             

يظفروا بغرفة، ومنهم الأستاذ سراج زهران الذي عمل له شراعاً، والشيخ يوسف أخذ خيمة صغيرة                
أريد مكاناً لي، وكما هي     :  ربطها على مدفع وعندما لم أجد مكاناً أقيم فيه قلت للضابط المسؤول             

. خلاء مع أربعة أشخاص سآمرهم بالإِ     هناك غرفة ا ضابط واحد    :  بساطة الأمريكان وكرمهم قال لي    
عفواً وحاولت أن أعود    :  وحينما دخلت الغرفة وجدت الضابط يحمل صور زوجته وعائلته، فقلت له          

نحن يجب أن نغادر    :  نعم ولكني عدلت عن هذا فقال     :  ألا تريد السكن ا؟ قلت له     :  القهقرى فقال 
 .الغرفة الآن لأننا تلقينا أمراً بذلك

خرة في طريقها إلى البحيرات، واستدعيت بعد ذلك ابن عبد الواحد المسؤول              وتحركت البا  -
عداد القهوة  عن إعداد القهوة ليقوم بإعداد القهوة وتقديمها كالعادة، وواجهتنا مشكلة المكان الصالح لإِ            

شب، فيه، فالقهوة لا تعد إلا بالخشب والمدمرة تحمل عدداً من القنابل، كما إن أرضية المدمرة من الخ                 
 . كثيراً في حل تلك المعضلةوخشية اشتعال النار في الخشب أو انفجار القنابل، فقد لقينا عناءً



 بعد انتهاء اجتماع الملك عبد العزيز رحمه االله بالرئيس روزفلت انتهت مهمة الأمريكان                 -
            بأن الرئيس  رنا  بِوركب الرئيس روزفلت حاملة طائرات وأخذ طريقه إلى أميركا، وفي الوقت نفسه أُخ

نجليزية أن تعود بنا إلى بحيرة قارون لاجتماع الملك عبد العزيز به، وبعد             تشرشل أمر إحدى المدمرات الإِ    
نجليزية أن تم لقاء الملك عبد العزيز بالرئيس تشرشل توجهنا للبحر في طريق العودة لبلادنا في المدمرة الإِ                

فعند صعودي إلى المدمرة وجدت أحد      .  مريكيةفوجدنا أن كل شيء يخالف ما ألفناه في المدمرة الأ          
أنا سعيد برؤيتك ولي الشرف أن      :  نجليز على باب المدمرة يسأل عني فعرفته بنفسي، فقال لي         الضباط الإِ 

الحمامات كلها مقفولة لا    :  أخبرك بأنني وأنت سنتعاون على حفظ النظام، وعندي هذه القائمة الآن           
 أما البقية فهناك خيمة يستطيع الشخص بداخلها أن يضع في             تفتح إلا للأمراء ولأسماء موجودة،     

 المدمرة بالماء وإلى البحر، وليس هناك من        ةقراطيس الخارج من السبيلين ثم ترمى في البحر وتغسل أرضي         
 .وسيلة تحول بيننا وبين استخدام هذه الطريقة

ط المكلف قائمة   خوان جاءني وهو محصور جداً يريد دخول الحمام، وبيد الضاب            أحد الإِ  -
بالأسماء، ولم يستطع حينما سأله عن اسمه أن يكذب ويقول أنا الأمير فلان مثلاً، فأمره أن يحضر له أمراً                   

 على سبيل   -متأسف  :  من السيد بلخير، فسألني أن آمر بدخوله الحمام، فرجاني أن أدخله، فقلت له             
ات كيساً من الرز وتوابعه وهذا سعر        تلقيت أوامر بعدم السماح إلا إذا دفعت السعر، فه          -المزح  

وهنا انفجر الحاضرون ضحكاً، ثم واصل معالي الشيخ بلخير هديته           .  البول، أما غيره فله سعر آخر     
ومن هنا  !!  فقلت له ادخل    ...  وبعد أن فرحنا وجهت كلامي للعسكري وأمرته أن يدخله         :  بقوله

إلى ..  فهناك نعمل ما نشاء نذبح ونطبخ     ..  يكاننجليز تختلف عنها عند الأمر    يتضح أن المعاملة عند الإِ    
غير ذلك، والثلاجات ملآنة بما لذ وطاب، وكل يعمل ما يشاء، الأمريكيون لا تسمع منهم إلا عبارة                  

  ...خوان ؛ والسلام عليكموأشكركم أيها الإِ" نعم يا سيدي"
 

  ))تعليق الأستاذ عزيز ضياء(( 
خير من حديث ذكرياته، علق الأستاذ عزيز ضياء        بعد أن انتهى معالي الشيخ عبد االله بل       

 :بقوله
الواقع أن أحاديث الصديق الأستاذ عبد االله عمر بلخير ممتعة جداً، وهو دائماً يمتعنا ا،                 "  -

 ولكن ليس الموضوع الذي أود طرحه الآن على الأستاذ          "...بحيث نتمنى أن لو نظل معه حتى الصباح       
 عبقريته وخدماته ونشاطه وذكائه أيضاً، فأنتم رأيتم كيف كان           بلخير موضوع إطرائه والتحدث عن    

يستعمل ذكاءه في مواقف قد يتعذر على كثيرين أن يجدوا فرصة لاستعمال ذكائهم، ولكن ما أود                  



طرحه على الأستاذ بلخير وربما يكون قد طرح مثلها الأستاذ باطرفي الذي كان ينقل إلينا أحاديث                  
 .إني لم أقرأها كلها وإنما قرأت الكثير منها: لأوسط، وأود أن أعتذر لو قلتالأستاذ بلخير في الشرق ا

 هناك ما يتردد في أذهان كثيرين، ربما حتى من الجالسين معنا في هذا المكان، وهو سؤال سأله                   -
قبلي فيما أظن على صحيفة عكاظ الأستاذ عبد االله عمر خياط، وهو سؤال وارد، وأنا كذلك أود                   

 لا  ]شاعر الأمة الكبير  [عنوان الضخم الذي اختاره باطرفي على ما سمعت، وهو عنوان            طرحه وهو ال  
 !فأي أمة أنت شاعرها؟... بأس بالكبير ولكن العقدة ينبغي أن تكون مع الأمة

سلامية فيها أمم   سلامية والأمة الإِ   هناك أمم كثيرة في الأرض منها طبعاً وفي مقدمتها الأمة الإِ           -
 . أمة أنت شاعرها؟ كما أراد باطرفي أو كما أراد أبناء السيد علي حافظ؟ هذه واحدةكثيرة جداً، فأي

 لقد كان يستطيع باطرفي أو أبناء حافظ أن يقولوا شاعر الأمة العربية، ولكنهم سيجدون                 -
مئات من الناس يقولون لا؟ وما الذي خوله أن يكون شاعر الأمة العربية وفيها شعراء كثيرون لا                    

نا وبلاغة وقدرة على نظم الشعر من الأستاذ عبد االله بلخير؟ على كل حال هذه واحدة                  يقلون وز 
 .تلك واحدة. تلوب وتتردد وتدور في أذهان كثيرين ربما حتى بين الحاضرين

إنك الليلة أعطيتنا ما ينبغي     :   أما الأخرى فما قرأته من ذكرياتك أو مذكراتك، أود أن أقول           -
رفه الناس ليس أسراراً، فما ذكرته شيء طريف وعميق، ويدل على عظمة            أن يكتب وأن يقال وأن يع     

عبد العزيز بن سعود يرحمه االله، وعلى قدرته الفائقة والغريبة على التعامل حتى معك أنت وأنت في تلك                  
 وكثير من الأشياء التي ذكرا الليلة تستحق أن تذكر وأن تنوه ا، وأن تفخر بأنك                ...السن الصغيرة 

أما ما قرأته لك وأقرر أنه قليل، فمنه         .  واحداً من شهودها أو من أبطالها أو من المتمرسين ا          كنت  
 .تاريخ المشايخ عبد االله حمدوه، أو الشيخ الماحي من مشايخ مدرسة الفلاح

 فتلك معلومات يعرفها الكثيرون حتى ولو لم يعرفوها، فهي لا تضيف إلى تاريخنا ومعلوماتنا                -
فأنت كبير ليس بشعرك، ولست أنت بشاعر الأمة كما           ..   بأن يكتبه عبد االله بلخير      شيئاً جديراً 

: وصفوك، وإنما أنت الشاعر العربي الذي تفخر به هذه الأرض ويفخر به زملاؤك جميعاً ولو أم قالوا                 
وسمعنا شاعر الحجاز أو الشاعر العربي وكفاية، أو لو أنك أعطيتنا من ذكرياتك التي سمعنا بعضها اليوم                 

بعضها الآخر فيما مضى لكنت أضفت إلى تاريخ هذا البلد وإلى معلوماتنا الشيء الكثير، الذي نحتاجه                 
ونستحق أن نسمعه منك بالذات، فأنت خير من يستطيع أن يقصه علينا وأن يخبرنا به، وهي حقائق لا                  

ح في حكم المباح لكل من   بأس أن تذكر، وأنت تعرف أن ما مضى عليه ثلاثين عاما أو أكثر أو أقل أصب               
 .يريد أن يتحدث عنه

 واللوم أولاً وأخيراً على هذا الشاب الباطرفي الذي لم يستطع أن يسأل فيما يبدو لي الأسئلة                  -
التي تستخرج الدرر الغوالي من صدور ومن ذاكرة ومخزون الذاكرة عند الأستاذ عبد االله عمر بلخير،                 



ل هذه الكلمة التي ظلت تلوب في نفسي وأسمعها من كثيرين ؛             فأنا صديقك ولي الحق أن أقو      ومعذرةً
 !! والسلام عليكم ورحمة االله 

 

  ))قصيدة اللواء علي زين العابدين(( 
ثم قرأ مذيع الحفل الأستاذ حسين نجار قصيدة اللواء علي زين العابدين مشاركة منه في                 

 :قدمة موجزة قال فيهاالاحتفاء بمعالي الشيخ عبد االله بلخير، بعد أن قدم لها بم
هذه تحية لمعالي الصديق الشاعر الكبير، وما يربطني به هو ما           :   يقول الأستاذ علي زين العابدين     -

دفعني في كتابة هذه الأبيات التي أعتبرها أقل بكثير مما يستحق، لأن ضيق الوقت لم يسعفني بأن أصوغ                  
 :تذر عما جاء ا من قصور وتقصيرأكثر من ذلك، فما نظمتها إلا بعد ظهر هذا اليوم، وأع

ــ ــنة وودادأوعــــ زةٍ وبثيــــ
. 

بلخـــير لـــيس بعاشـــق لســـعاد 
. 

شمخــت مفاخــرها علــى الآمــاد   
                                     .                        

ــربية   ــة عـ ــق أمـ ــير عاشـ بلخـ
. 

ــاد  ــغ شـ ــزا كأبلـ ــدو بعـ يشـ
. 

مـــن ذا تغـــنى بالعـــروبة يافعـــاً 
. 

وخطــا لــوحدا علــى الأبعــاد   
. 

مـــن ذا أذاب حـــدودها في شـــعره 
. 

ــداد   ــى بغ ــرموت إلى حم ــن حض ]م
. 

ــلادي  [  ــوطني وب ــرة م ــب الجزي ح
. 

ــوقاد  ــتلهب الــ ــندائه المــ لــ
                                                            . 

ــتت    ــد أنص ــها ق ــرة كل ــإذا الجزي ف
. 

نغـــم تـــردده شـــعوب الضـــاد
. 

ــه     ــإذا ب ــعره ف ــرة ش ــم الجزي ع
. 

بلخــير حطــم شــامخ الأســداد   
. 

ــدوه   ــال عـ ــنا ثم قـ ــوا وقلـ قالـ
. 

ــاد  ــل عمـ ــرفعها بكـ ــباً، ويـ حـ
. 

ــبلاده   ــبه لـ ــر قلـ ــازال يعصـ مـ
. 

والـــيوم شـــاعر طـــارف وتـــلاد
                                                            . 

ــبابه    ــره بش ــاعر عص ــان ش ــد ك ق
. 

ــاد   ــل جم ــب ك ــد قل ــب يهده قل
. 

ــوغها   ــين يص ــعار ح ــل الأش ــا أجم م
. 

ــحر والإِ ــاز والإِبالسـ ــادعجـ رشـ
. 

بلخــــير رب يــــراعةٍ فياضــــة 
. 

ــاد   ــغان والأحق ــن الأض ــرت م ظه
. 

ــير رب مشـــاعر جياشـــة    بلخـ
. 

إلا بحـــــب صـــــادق ووداد 
                                                            . 

ــرتويلب  ــف لا تـ ــير رب عواطـ خـ
. 

ــادي    ــيل الص ــا غل ــفي حلاو تش
. 

أخلاقـــه الغـــر الحســـان روافـــد 
. 

 ـ ــه سـ ــإذا ب ــوادي حبف ــذا ال ان ه
. 

ــى    ــافة والنه ــبلاغة والحص ــع ال جم
. 

الكمـــان ورنـــة الأعـــوادلحـــن 
. 

غــرد إذا غــنى حســبت غــناءه    
. 



ــاد  ــيخ في الأمج ــينا الش ــن س ــثل اب م
                                            .                 

ــيمه  ــثيره ونظـ ــيان نـ ــك البـ ملـ
. 

ــؤادي   ــيض ف ــت ف ــد قل ــنني ق لك
. 

ــاحبي   ــناقب ص ــن م ــدد م ــا لا أع أن
. 

ــداد  ــة الأجـ ــن ريحـ ــنه مـ لكـ
. 

شــيخ الشــباب ولســت أذكــر عمــره 
. 

ــنقاد  ــز كالـ ــدر الأبريـ ــن يقـ مـ
. 

ــه     ــدر وزن ــال ق ــوض في المفض الخ
. 

ســـعاديفـــتن في التكـــريم والإِ 
                                                            . 

أكـــرم بخـــوجه ناـــاً ومكـــرماً 
. 

مــن عــالم أو كاتــب أو شــادي   
. 

ــبرز   ــل مـ ــريم لكـ ــرم وتكـ كـ
. 

بالصــــيد والنــــبغاء والــــرواد
. 

ــراً    ــتك عام ــود بي ــا مقص ــيظل ي س
. 

 .. و السلام عليكم
 

  ))تعقيب معالي الشيخ عبد ا بلخير(( 
 :لمة الأستاذ عزيز ضياء فقاثم عقب معالي الشيخ عبد االله بلخير على ما جاء في كل

صدرت جريدة عكاظ وفيها صفحة     :  خوة بالهاتف وقال   لقد كنت في ماريبا واتصل بي أحد الإِ        -
 ينكر فيها عليك هذا اللقب، لكنني لم أطلع على المقال فكلفت خالد             ]عبد االله خياط  [لأحد أصدقائك   

ى كل ما يقال عني وعلى آراء المتلقين        باطرفي وكان يلازمني تلك الأيام، كنت أتشوق إلى أن أطلع عل          
قلت له ابحث لي عن عدد رقم كذا من جريدة عكاظ،           .  واطلع على انتقادام وليس في ذلك أي ضير       

 :وأمليت عليه ما عن بخاطري تلك الساعة، وقلت فيها لعبد االله صديقي أتباسط معه
وإني بحــــرها الــــيوم صــــالي 

. 

لم أكـــن مـــن جـــناا علـــم االله 
. 

.  لم أكن من جناة اللقب، وعلى كل حال فإن آراء الناس في الناس لا ترضي جميع الناس طبعاً                  -
فالمتنبي معروف ما قيل فيه من قدح ومدح، وام أنه لص كبير، وأنه شاعر مفلق، وبقيت الحقيقة وهي                  

من أركان الأدب العربي وشاعر من أعظم شعراء الأمة العربية من أولها إلى آخرها، ولا يضيره                أنه ركن   
 .من كتب عنه أو ارتقى على كتفه، ومثل هذا يقال عن أي شاعر أو أديب

 وتحضرني الآن قصة، وهي أن الأمير شكيب أرسلان كتبت عنه جريدة ولعلها جريدة                  -
أعذبه أكذبه هذا   :  فإن أخذنا الموضوع على طريقة    "  شرق الأكبر كاتب ال "الشورى لمحمد علي الظاهر     

وارد، وإن أخذناها على طريقة لا عتب فيما يكتبه الناس اختلف هذا المنحى، وما يراه إنسان قد يراه                   
 .هذا هو الواقع.. سلام الغزالي كذلكغيره خلاف ذلك، وحجة الإِ

عاصرة حساسية معروفة، فأرجو ألا تطغى على       والم..   أما مسألة الحساسية الزائدة في المعاصرة      -
ليس من نسج خيال باطرفي، فجريدة الشرق الأوسط هي التي كتبت هذا الموضوع من قبل                .  النفوس



شاعر الأصالة والملاحم العربية     :  عبد االله بلخير  "  :وأنا عندي كتاب مؤلف عني عنوانه      .  باطرفي
 .ألفه الأستاذ محمود رداوي" سلاميةالإِ

 أنت لست   عفواً:  ل الأستاذ ضياء أن يتكلم، لكن معالي الشيخ عبد االله بلخير يقول له             ويحاو -
                   مفوضاً عن الأمة حتى تكون لسان حالهم ففيهم غيرك مثلاً، وأنا راضٍ بكل ما قيل، وأنت تسى م
أربعين الأستاذ الكبير ولو أخذنا هذا المقياس فإننا قد نرى أن هذا اللقب لا ينطبق إلا على من ألف                     

: إن الأستاذ العطار ألف مائة كتاب، ويجيبه الأستاذ بلخير        :  فيرد الأستاذ عزيز  .  كتاباً كطه حسين وغيره   
سلام أو شيخ   لا خلاف في ذلك أنا أتكلم عنك أنت بالذات، فمسألة أن يسمى أحدهم حجة الإِ                

 .ول االله عليه السلامسلام هو رسسلام تحت اهر لوجدنا أن حجة الإِلو وضعت حجة الإِ. سلامالإِ
 غير أن الأستاذ عزيز كان في الأمن العام وعنده عقد كبيرة أعرفها، لذلك أحب أن أقول له                   -

إن جريدة الشرق الأوسط استخدمت هذا اللقب في عشرة أعداد، وأرجو ألا يسألني عن هذه الأعداد                
 . أبعد الناس عن التمدح أو التظاهروأنا من . وإنما عليه أن يرجع إليهم ويسألهم عنها، وأنا غير منفعل

 

  ))ختام الأمسية(( 
حرصاً من مذيع الحفل ألا ينفرط حبل النقاش ويتوه في مزالق شتى، أعلن اختتام الأمسية                

 :بالكلمة التالية
ثنين  شكراً للشيخ عبد االله بلخير على هذه الفرصة الطيبة، ونذكر الحضور بأن أمسية الا                -

 ...الله على شرف الأستاذ علي أبي العلا ؛ وشكراًالقادم ستكون إن شاء ا
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